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لا تغط 31 )+ لبة) 


د. محمود بن أحمد الدوسري 
مقالات متعلقة 
تاريخ الإضافة: 21/1/2021 ميلادي - 6/6/1442 هجري 


الزيارات: 13379 


لا تغضب 


الحمد لله رب العالمين» والصلاة والسلام على رسوله الكريم؛ وعلى آله وصحبه أجمعين؛ أمّا بعد: فإنّ جماع الشرّ في الغضبء وهو مصدر كلّ 
بِليّةه كم مُزّقت به من صِلات: وقَطِّعت به من أرحامء وتففّكت بسببه شراكات: وأشعلت به عداوات: وارثكبث بسببه قصرفات وحماقات يندم 
عليها صاحِبّها ساعة لا ينفع الندم. 


وحقيقة الغضب: 


غليان في القلب؛ وهيجان في المشاعرء يسري في النفس؛ فترى صاحِبّه مُحْمَرٌ الوجه؛ تقدح في عينيه الشترّرء فبَد أنْ كان هادناً مُتّزناء إذا به 
يتحول إلى بُركانٍ ثائر يقذف حُمَمَهِ في كل ه؛ لذا جاءت وصية النبئ صلى الله عليه وسلم بترك الغضب؛ فعَنْ أبي هُرَيْرَةَ - رضي الله عنه 
-؛ أنَّ رَجُلا قَالَ لِلَّبِيَ صلى الله عليه وسلم أَوْصِنِيء قَالَ: «لاً تَعْضَبْ». فَرَدَّدَ مِرَارَاء قَالَ: «لآ تَعْضَبْ» رواه البخاري. 


ل : يا رسول الله! أرْضري: قال: «لا تَعْضبُ», قال فَفَكّرْتُ حينَ قال رسولٌ الله - صنل ال كيه و - ما قالَةُ فإذا العَضَبْ يِجْمَعْ التّرٌ كلّهٍ 
صحيح - رواه أحمد. 


عباد الله.. 


إِنَّ الغضب مِفتاحُ كل شر. قيل لابن المبارك: اجمغ لنا الخلَقَ في كلمة؛ قال: (تَرْكُ الغضب). لذا أَمَرَ النبئ صلى الله عليه وسلم بالأسباب التي 
توجب حُمْنَ الخُلّق؛ من الحلم؛ والحياء؛ والتواضع؛ والاحتمال؛ وكفتٍ الأذى؛ والصّفح؛ والعفوه وكظم الغيظ؛ والطلاقة؛ والبشرء ونحو ذلك من 
الأخلاق الجميلة» فإنَّ النفس إذا تخلّقت بهذه الأخلاق» وصارت لها عادة؛ أوجِبَ لها ذلك دفع الغضب عند حصول أسبابه. ولو اجتنب الناسُ 
الغضب وأسبابّه - عملاً بوصية النبي - صلَّى الله عليه سلّم - لَمَا وقعوا في المحذور؛ فكم من سجينٍ بسبب غضبء وكم من طلاق وَقَعَ بسبب 
غضبه وكم من قطيعة رَجع سبيها الغضبء وكم أذ تْ أرواح؛ ووقعت مصائب وكوارث بسبب الغضب! 


فينبغي على المرء أنْ يُجاهِد نفسه على ترك الغضب؛ لغضب إذا مَلَكَ ابنَ آدمَ كان الآمِرَ والناهي له؛ وتأمّل قولّه تعالى: ( وَلَمّا سَكت عَنْ 
مُوسى الْعْضَبٌْ أَحَذْ الألوَاحَ ) [الأعراف: 4 أي: لَمّا سَكنَ » وتراجعت نفسه وعَرَف ما هو فيه؛ اشتغل بأهمٌ الأشياء عندهء فأخذ 
الألوا حَ التي ألقاهاء وهي ألواحٌ عظيمةٌ المقدار . وقال تعالى: ( وَإِذَّا مَا غَضْبُوا هُمْ ون ) [الشورى: 37 وقال سبحانة: ( وَالْكَاظمِين الْيظ 
وَالْعَافِينَ عَنْ النّاسٍ وَاللَّهُ يُحبٌ الْمُحْسِنِينَ ) [آل عمران: 4 فمَنْ جامد نفسّه اندقع عنه ث شِرُ العَضّب. 
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وممًا 5 الغضب ويُسكنه: 


والسُكوث عِلاجٌ ناجعٌ للغضب؛ فعن ابْنِ عَبَّاسٍِ - رضي الله عنهما -؛ عَنِ صلى الله عليه وسلم أَنَّهُ قَالَ: «إذًا عَضِب أَحَدْكُمْ فليسْكُتْ ‏ قالها 
ثلاثأ» صحيح - رواه أحمد. ل ن يصدر منه في حال غضبه - من اليّباب وغيره - ما يندم عليه بعد زوال الغضب. قال مورَّقٌ العجلي 
- رحمه الله: (ما امتلاء تُ غيظأ قط ولا تكله متُ في عضب قطٌُ بما أندمٌ عليه إذا رض يث). 


وكَبْحُ الغضب يحتاج إلى جهادٍ وقوةء وتَحَكُم في الذَّات؛ يقول النبئْ صلى الله عليه وسلم: «لَيْسَ التنّدِيدُ بالصُرَعَة نما التي الذ 
عِنْدَ العَضَّب» رواه البخاري ومسلم. فالشديد القوي هو الذي يَصْرّع نفته إذا صارعته وعَضِبء مَلَكَها وتَحَكّم فيهاء فهذه هي القوة الحقيقة؛ قو 
داخليةٌ معنوية يتغلب بها الإنسان على نفبيه وهواهء ووساوسٍ الشيطان. م - رحمه الله (قد د خسيد لعي 


نْ يُنْفِدَهُ دَعَاهُ اللَّهُ عَنَّ وَجَلَّ عَلَى 
ا كع الغيظ رالقضب فيه أجن حظيمة قال رسول الله 
صلى الله عليه وسلم: «رمَا مِنْ جُرْ م ها عَبْدَ ابْتِعَاءَ وَجْهِ الله صحيح - رواه ابن ماجه. قال ميمون بن 
مهران: (جاء رجلٌ إلى سلمان؛ فقال: يا أبا عبدٍ الله! له لا تغضبْء قال: أمرتني أنْ لا أغضبء وإِنّه ليغشاني ما لا أملِكُ؛ قال: فإِنْ 
غضبت. فامْلِك لساتك ويّدك). 


ومن صفات المؤمن 


3 يَوْمَ َ الِْيَامَق ا 


والتغافل من الأمور المُهمة في دفع العٌضَّبٍء وتفويت الفرصة على الشيطان؛ عن محمّد بن عبدالله الخزاعي قال: (سمعث عثمانَ بن زائدة 
يقول: العافية عَشَرةٌ أجزاء؛ تسعةٌ منها في التّغافل قال: : فَحدَنتُ تُ به أحمد بنَ حنبل؛ فقال: العافيةٌ عَشرةٌ 5ُأجزاءٍ ؛ كُلّها في التّغافل). 


الخطبة الثانية 


ا 0 ا 0 
١‏ ؛ حيث كان لا يغضب لنفميه؛ ولا يُقابل ١‏ السيئة؛ ولكن يتجاوزء ويعفوء ويصفح وكان لا ينتقم لنفسه؛ ولكنه كان أشدٌ الناس عضبأ 


- رحمه الله: ام اا ا لق ري ب اع ا ع سد ب عد م ور كد 
لنفيه؛ ومُتابعة هَواهُ بما لا يجوز؟). 
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وهناك أحوالٌ يُعذر فيها الإنسانُ حال غضبه: كأنْ يكون مريضاء أو كبيراً في الميّنء أو مُسافراً بعيداً عن أهله؛ أو صائماً اشتدٌ جوعه وأرهق» 
فَمِثُلُ هذه الأحوال تؤثر على طبيعة الإنسان - ولو كان بأصله ساكناً غير غضوب - لكن تعرّضّه لهذه الأحوال يُؤثر على تصرّفاته؛ ولكنه 
مُحاسبٌ مُكلّف حال غضبه بأحكام الشريعة:؛ إلا في أحوال مخصوصة؛ كمَنْ يُطَلَقْ حال الغضب الشديد الذي يغلقٌ عليه عقلّهه حتى لا يعلم ما 
يخرج من لسانه. 
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